
  ليـــس من اليســـير أن يحقق رســـام 
مهاجـــر اختراقـــا على مســـتوى إثبات 
حضـــوره في المشـــهد الفنـــي الأوروبي. 
فالمقاييـــس المنضبطة لا تغيـــب عن ذلك 
المشـــهد ولو للحظة وكل شيء محسوب 
ومعد سلفا من النقد الفني حتى السوق 
المحكومـــة بآليـــات ليـــس للصدفة محل 

فيها.
غيــــر أن الســــوري بهــــرام حاجو كان 
اســــتثناء حين نجح في اللحاق بمواطنه 
مــــروان قصــــاب باشــــي الذي ســــبقه إلى 
ألمانيا واستطاع أن يقف بجدارة بين كبار 
الرســــامين الألمان بل ويكون معلما يُشــــار 

إليه بقدر عال من التقدير.

رسوم الكائنات الغريبة

رســـوم حاجو تثنـــي علـــى معاناته 
الإنســـانية ولا تخفيهـــا. وهي بالنســـبة 
له معاناة مزدوجة، إنســـانا وفنانا وفي 
الحالـــين كان هناك شـــعور عميق بالفقد 
والحرمـــان والضيـــاع تقابلـــه رغبة في 
اختـــراق المجهول والوصـــول إلى هدف، 
ليس في الإمكان تســـميته. لا لأنه لا يُرى 
بـــل وأيضا لأنه يقع فـــي منطقة محرمة. 
وهـــو ما يعنـــي أن في إمكان الرســـم أن 
يحقق نوعا من التوازن في حياة المهاجر 
الـــذي يرتجل شـــخصيته مـــع كل خطوة 

جديدة يلقيها على أرض منفاه.
يرســـم حاجـــو الغربـــاء. لا يحتـــاج 
الغرباء إلى ملامح واضحة. إنسانيا هم 
ليســـوا متشابهين لكنهم من وجهة الآخر 

هم الشخص نفسه. الشخص الذي يتكرر. 
الشخص الذي يفترسه الحلم عينه وتقف 

وراءه الحكايات نفسها.
غريب يرســـم الغرباء. ألأنه يعرفهم؟ 
ذلك ليس صحيحا. فبهرام يرسم كائنات 
لا يعرفها وهو يصـــر على الاعتراف بأن 
كونـــه واحـــدا مـــن ذلك الحشـــد لا يعني 
بالضرورة أن في إمكانه أن يكشـــف عما 
يميز كل فرد عن الفرد الآخر. ليس الرسم 

كشفا نفسيا.
إلـــى  أقـــرب  حاجـــو  أســـلوب  كان 
التجريـــد منه إلى التعبيريـــة التي عزف 
الرسام عنها بســـبب طابعها الأدبي. في 
حقيقـــة رغبته فـــي أن يجعل مـــن حياته 
الشـــخصية مصدر إلهام لرســـومه تكمن 
محاولته المتمـــردة والعنيدة في الحفاظ 
على الطابع البصري الذي يعجز التعبير 

الأدبي عن الحلول محله أو اختزاله.
لم يكن الوصـــف هدفه بالرغم من أنه 
رســـم ما رآه. تلك الكائنات التي يرسمها 
عاشـــت معـــه ورافقتـــه وتقاســـمت معه 
ذكريات لا يزال وقعها يضرب في أعماقه. 
لم يكن الغرض من الرســـم أن يقول ”كنت 
معهـــم“ أو ”أننـــي كنت هنـــاك“ بل يمكن 
أن يكون الأمر أشـــبه باللغـــز ”هل تراني 
بينهم“؟ أو ”أنهم لا يزالون يقيمون معي 
في أحلامي“. يرسم حاجو الغرباء الذين 

يحيطون به حتى بعد غيابهم.

هويات متآخية

ولـــد حاجو عـــم 1952. غادر ســـوريا 
وعمره عشـــرين ســـنة. كانـــت بغداد هي 
محطته الأولى. غير أنه لم يكمل دراســـته 
في أكاديمية الفنون الجميلة هناك. انتقل 
إلـــى براغ ومن ثم إلـــى برلين ودرس علم 
الآثار في مونســـتر بألمانيا. بعدها درس 
الرســـم فـــي أكاديمـــة الفنـــون الجميلة 

بدسلدورف.
أقام معرضـــه الشـــخصي الأول عام 
1983 فـــي ألمانيـــا. تلـــت ذلـــك المعـــرض 
معارض عديدة أقامها الرســـام في ألمانيا 
والمجر  والمكســـيك  المتحـــدة  والولايـــات 
وســـوريا وبريطانيا والإمـــارات العربية 
المتحدة والبحرين. وعام 2014 حصل على 

جائزة هنري ماتيس الفرنسية.
ســـيُقال دائمـــا إن حاجو اســـم على 
كلمة فارسية تسللت  مســـمى. فـ“بهرام“ 
إلـــى اللغة الكرديـــة معناهـــا الموهبة أو 
الموهـــوب، وكان بهـــرام موهوبـــا منـــذ 
طفولته وهو ما أكســـبه شهرة مبكرة في 

القامشلي، هناك حيث ولد وترعرع.

لـــم يكن غريبا أن يبدأ الفنان برســـم 
الطبيعة فقد تشـــكل الجزء الأســـاس من 
بنيته النفســـية وســـط طبيعة ســـاحرة، 
صار التعبيـــر عنها هاجســـا رافقه عبر 
ســـني احترافه الأولى. بعدها انتقل إلى 
عالم تعبيـــري كان هو الآخر غير منقطع 
الصلـــة بســـنوات تكوينـــه الأولـــى في 
مجتمع كردي كانت لـــه إضافة إلى لغته 
وتقاليـــده وطقوســـه وعاداتـــه معاناته 
الإنســـانية العميقـــة المتعلقة بتواشـــج 
الجغرافيـــا بالتاريـــخ اللذيـــن لـــم يكن 
الشعب الكردي حســـن الحظ في العلاقة 

الشائكة معهما.

رسوم بين الهوية والعاطفة

ما هـــو لافت فـــي التكويـــن الثقافي 
للفنان أن تلك التجربة الإنسانية العميقة 
قـــد تحولت إلى مصدر إلهـــام فني له من 
غير أن تعطل قدرته على الاتصال بالعالم 
بل كان أفقه الإنساني دائما يتسع بحيث 
صارت هوياته تتناغم في ما بينها ليكون 
ذلك الانسجام هو الآخر مصدر إلهام له.

لا يمكن تعريف حاجو بهوية واحدة 
فهـــو كـــردي وســـوري وعربـــي الثقافة 
وهو أيضا ألماني بعمـــق. يقيم معارضه 
فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم ومنها مدن 
عربية، غير أنه في الأســـاس يجد القيمة 
الحقيقية لما يفعل في ردود أفعال الوسط 

الثقافي الألماني.
يقول ”أرســــم الإنســــان عاريا من غير 
أي حماية أو وقاية سوى جلده وملامحه 
الجســــدية. الفراغ الأبيض في اللوحة هو 
الضياع. ذلــــك هو انعكاس لشــــخصيتي 

ونفسيتي“.
يقف الكائن فــــي مواجهة العالم وفي 
الوقــــت نفســــه يقف فــــي مواجهة نفســــه 
ليقــــول ”هذا أنا فــــي تجلياتي التي تُظهر 
في المرآة علاقتي بحكايات الجمال والحب 
والغموض  والقلــــق  والعزلــــة  والخــــوف 

والحرية“.
رســــم حاجو لا من أجل أن يستحضر 
تجربــــة ماضيــــه أو يتذكــــر ما عاشــــه بل 
مــــن أجــــل أن يعيــــش حياته الشــــخصية 
في الرســــم. يعيش غربتــــه وحريته وهما 
تتبادلان القوة وتتجاذبان. وهو ما يسمح 
له بالظهور وسط كائناته مجهولة الهوية. 
تلك الكائنات التــــي يعرفها جيدا ويمكنه 
الحديث عنها كما لو أنه اســــتخرجها من 
خزانــــة ذاكرتــــه. وهو لا يرســــمها إلا لأنه 
يرغب في أن يتحرر من رفقتها التي تجلب 

له الكثير من الضنى.

تلــــك كائنــــات من غير هويــــة وهو ما 
يعكــــس موقف حاجو من مفهــــوم الهوية 
التــــي عــــاش فصولها بطريقة شــــخصية 
ولكنها كائنات من غير عاطفة أيضا. ذلك 
ما يحول بينها وبــــين التعبير عما ترغب 

في التعبير عنه من معاناتها الإنسانية.
يحــــرص حاجو على أن يكــــون هناك 
شــــيئا من الغمــــوض يغلف بــــه كائناته. 
فالعاطفــــة ليســــت هوية كمــــا أن الهوية 
يمكن تجريدها من العاطفة. في المســــافة 
بــــين القوتين يقيم الرســــام معادلته التي 
هي أســــاس عالمــــه الفني. وفــــي ذلك إنما 
يستند الرســــام إلى ســــيرته الشخصية. 
لقد عثر على هويته في الرســــم. إنه يرسم 
فهو موجود. ذلــــك ما أعانه على أن يكون 
صورة عن كل الكائنات التي رســــمها. أما 

العاطفــــة فقد عرف كيف يقــــوم بتحييدها 
منــــذ الأيام الأولــــى لهجرته إلــــى أوروبا. 
العاطفة عدو. ذلك ما تقوله رسوم حاجو.

المتمرد في مرآته

”عندما أرسم نفسي في كل لوحة أرسم 
تلك الحالة بعدما أصبحت عاريا تماما من 
الدفء والأمـــان والترابط الإنســـاني. فلا 
شيء يعوض ما فقدته“ ذلك ما يقوله بهرام 
حاجو فـــي محاولـــة منه لوصـــف حالته 
وهو يرســـم. إنه الآخر الذي يسعى إلى أن 
يكون حاضرا في مـــا يفعله الآخرون ممن 

يشاركهم ضياعهم ومحنتهم الوجودية.
لا يرغب في أن يقول ذلك الشيء الذي 
نرغب في ســــماعه. فالرســــم ليس خطابا 

مباشــــرا بقدر ما هو كدح جمالي لا حدود 
للمناطــــق التي يتحرك فيها وهو يســــعى 
إلــــى أن يصل الأمكنــــة بالأزمنة من خلال 
مزاج شخصي لا يمكن التحكم به بطريقة 
آلية. لا يمكننا في رسوم حاجو أن نقيس 
مدى الغضب والاحتجاج والنفور مقارنة 
بالرضــــا والتفــــاؤل والرأفــــة. ذلــــك ما لن 
يتمكن حاجو نفســــه من توضيحه بعد أن 

عرى كائناته من العاطفة.
غيــــر أن ما هــــو ثابــــت أن التمرد هو 
الشــــيء الوحيــــد الــــذي ورثــــه حاجو من 
تربيتــــه الكرديــــة الأولى ووجــــد له أرضا 
خصبة في الواقع الجديد الذي انتقل إليه 
وصار جزءا منه باعتباره رســــاما ألمانيا. 
إنه ألماني متمرد مثلما كان في كل هوياته 

السابقة.
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بهرام حاجو
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حاجو يبدو كاستثناء بين 

الفنانين المهاجرين، بعد أن 

نجح في اللحاق بمواطنه مروان 

قصاب باشي الذي سبقه إلى 

ألمانيا واستطاع أن يقف بجدارة 

بين كبار الرسامين الألمان بل 

شار إليه بقدر 
ُ

ويكون معلما ي

عال من التقدير

وجوه


